
∂¥

Â«Ë—_« œUND{«

ُمثَّـل الفـصل الأول من هـذه الـروايـة الأثيـمـة فى سـنـتى ١٩١٣ و ١٩١٤ قـبل الحرب
فـاضـطهـد نـحـو ٤٠٠ ألف من الأروام الـقـاطـنـě علـى السـاحل اĠـنـاوح لجـزيـرتى سـاقز
ومدلهĒ وأخُـذت منهم بيوتهم وأكرهوا على الفرار إلى اليـونان طلباً للنجاة بأنفسهم .
عـلى أن هذا الـفـصل إĥا كـان تمـهـيداً Ġـشروع من الـنـفى والذبح أوسع نـطـاقاً من سـابقه
فما جاء صيف سنة ١٩١٥ حتى جعل الترك يُنفذون هذا اĠشروع بدقائقه والغرض منه
محـو الأمة اليـونانيـة من لوح الوجـود . وكانت طلائعه إلـغاء امتـيازات الأروام الخاصة
وإلـغـاء حـريـة التـعـلـيم الـتى كـانـوا يـتـمـتـعـون بـهـاĒ فـنـظـمـوا فى سـلك الجـيش الـعـثمـانى
وفرضت عليهم الضـرائب الباهظة وصُودرت أملاكهم. وتلا ذلك نفيهم من أوطانهم
جـمـاعـات وإعـمال الـذبح والـنـهب والـتـعذيب فـيـهم حـتى اضـطـر نحـو مـلـيـون ونصف
مـلـيون رومى أن يـتـركـوا بيـوتـهم بـعـدما أذيـقـوا صـنوف الـعـذاب مـا عدا أروام الأسـتـانة
وأزمـير وبضع مـدن أخرى . جاء فى تـقريـر وزير خارجـية اليـونان الرسـمى الذى صدر
فى مـايو سـنة ١٩١٨ مـا تـرجمـته: «إن نصف الأروام الـذين أبـعدوا عن أوطـانهم مـاتوا
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بسوء اĠعاملة والأمراض والمجاعة وكثيرون انتحروا أو قتلوا فى داخل الأناضول .
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بـلـغت مـنـكـرات الأĠـان والــتـرك ربُـاهـا فى مـعـامـلـة الأرمن . فـقـد اتـسم عـصـر عـبـد
الحـميـد بتـركه جنـوده يفـتكـون بالأرمن طـول عهـد ملكه . وفـى ربيع سـنة ١٩١٥ جعل
ěĠـان ينـفون الأرمن وُيـعذبونـهم عذابـاً ما عـذبه أحد فى الـعاĠالاتحـاديون بتـحريض الأ
من أول عهـد النـاس بالـتـاريخ . وقد جـروا فى ذلك على طـريـقة مـنظـمة ُمـدبرة فى كل
مديـنـة وقـريـة . وخلاصـتـهـا القـبض عـلى الـذكـور مـا عـدا الـشيـوخ والـصـغـار وسـلـبهم
وتعذيـبهم وذبحهم ونـفى الباقě مـن نساء وأولاد وشيـوخ إلى بادية الشـام مشاة . وقد
Ēرسلون وقنـاصل أميركا سوء معـاملة الذين تُركوا أحيـاء وصفاً يفتت الأكبادĠوصف ا
فكان يسـلبون اĠـساكě حتى ثـيابهم ويـسرقون البـنات ويذبـحون من شاءوا ويسـتحيون
من شـاءوا وėنـعون الـطعـام واĠاء عن كـثيـرين ليـموتـوا جوعـاً وعطـشاً . هـذا إذا صرفـنا
النظر عن العذاب العقلى . وإرهـاب قوم يُعدون من أكثر سكان السلـطنة العثمانية أدباً


